جك ذالتكلة 
... احوحصح ب صصح بحت وحج و0 6ص 
قادمة فى جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة 


الشمس ٠‏ وِتُروّح عن نفوسهم , فلما استظلُوا بها ينتظرون الراحة 
والطمآئينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر 

على حَدُ قؤل الشاعر 

كما أمطرت يَوْما ظماءَ غمامةٌ قلمًا رَأَوْهَا اقشع وتجت!" 





ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم , إنما قذفتهم 
بالنار والحُمّم من فوقهم ٠‏ فزادتهم عذابا على عذابهم 





ل ا ا ا 
لايرئ إلأمساكهم .. 9 4 [الاحقاف] 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم باته طإنَّهُ 
عظيو 6729 4 [الشعراء] فما وَجَّه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لانه جاء 
بعد استبشار واسترواح وأمل فى الراحة ؛ ففاجاهم ما زادهم عذابا , 





كناد عَدَاب يم 


وهذا ما نسميه ٠‏ يأس بعد إطماع » وهو أنكّى فى التعذيب وأشقّ 
على التفوس 
ع اج من سير 5 
+ َف َل يمان رهم مسي 02 4 
قوله سبحانه : إن في ذَلكَ .050 16[الفسرم] ابي فما حدثتكم 
به طللآية . ٠‏ 40599 [لشعراء] يعنى : عبرة ؛ وسّمَيَّتْ كذلك لانها تعبر 


, انقشع السحاب وتقشلع : ذهب عن وجه السماء . وادتشع الغيم وتقشلع وقشضعته الريع‎ )١( 
284 أى : كشفته فانتضع . [لسان العرب ل‎ 

(1) العارض : السحاية إذا كانت فى نا. اه . والعارض يكون بيضض اللون . [ لسان 
العوي "مادة"+ غود ] 

















صمح ححصت ,بحت حص حت ١6‏ كت روه 
بصاحبها من حال إلى حال ٠‏ فإن كان مكذبا آمن وصدق ٠‏ وإن كان 
معاندا لآنَ للحق واطاع . 

وما قصصئه عليكم من مواكب الرسل وأقرامهم . وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الك مع أممهم : موسى , وإبراهيم . رنوح ٠‏ 
وهود . وصالح . ولوط . وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام . 
وقد مخمى هذا الموكب على سنة اله ثابتة لا تتخلف : هى + أن ين 
اك - عز وجل - رسله والمؤمثين معهم ؛ ويخذل الكافرين المكذبين 

فلتاخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة فإ فى ذلك لآب * 
659 4 [الشعراء] يعنى عبر لكم , وَسَميتَ عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال . فإنْ كان مكدّبا آمن 0 دان كان معاندا لآن 
للحق وأطاع ؛ وقد رايتم أننا لم تُسّلم رسولا من رسلنا للمكذبين به » 
وكانت ستتنا فى الرسل أن تنصرهمٌ 

« وقد سَبْقت كلمَْنا لعبادنا الْمرْسَلِينَ 69 إِنهُم لهُمْ المسصورون 
سق [الصافات] 

وقال : ط وإِن جندتا لَهُمْ الغالبون 

ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : انتقل من جانب إلى 
جانب , والعبرة هنا أن تنتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء 
إلى الإيمان والتصديق والطاعة . حتى العبرة ( الدّنْمة ) ماخوذة من 
هذا المعنى 

وفى قوله تعالى : ظ وَمًا كان أَكترَهُم 
واحتراس حتى .لا نهضم حق القلّة التى آمنت!" 














14 [الصافات] 


52 6 [الشعرام] حماية 





)١(‏ نيل : آمن بشعيب من الفئتين ( أهل مدين . أصحاب الأيكة ) تسعمائة نفر . [ ثقله 
القرطبى قى تفسيره 5098/10 ] 











وحم تج ++ 620 
كم ايقول العق سبساته + 


«تلائتكة تترزائ 4 
ربك : الرب هو المتولى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة حُتمت 
جميع القصص السابقة , ومع ما حدث منهم من تكذيب تُهتم بهذه 
الخاتمة الدّالة على العزة والرحمة . 
ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد يَليِِ بعد أ 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين ؛ فيقول الحق سبحانه : 


َكَل تاكن © 4 

«رإنه 659 » [الشعراء] على أىّ شىء يعود هذا الضمير ؟ 
المفروض أن يسبقه مرجع يرجم إليه هذا الضمير وهى لم يُسبّق 
بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمتٌه فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
على ( رجل ) 

وكما فى قوله تعالى : طقل هْرَ الله أَحَد 0) 4 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متاخر عنه , ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى قى التفس فلا تغيب . 

كذلك «إِنهُ .. 659 ) [الشعراء] أى : القرآن الكريم أوعرقتام 57 
قوله سبحانه : «إلتزيل رب العالمين 4659 [لشعراء] وقُدُم الضمير 
على مرجعه لشهرته وعدم انتصراف الذَّهَن إلا إليه ٠‏ فحين إل هر 
الله أَحَد 400 [الإخلاص] لا يتصرف إلا إلى اله م «رإله أنتزيل رب 
العالمين 46592 [الشعراء] لا يتصرف إلا إلى القرآن الكريم” 
)١(‏ قال اين ككثير فى تفسيره ( /747 ) : ؛ ( دنه ) أى القرةآن الذى تقدم ذكره فى اول 

السورة فى قون وما بهم من ذكر من رمن مدت .. 622 [الشعراء] ٠‏ 


























ل 
.02222355 ا 


[الشعراء] 





أى : أنه كلام الل لم أقَلَهُ من عندى . خاصة وآن رسول الش وَل 
لم يسبق له أن وقف خطيبآ فى قومه . ولم يُعرف عنه قبل الرسالة 
ملسي ا 

إذن : فهى بمقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسالة , فإذا كان 
ما جاء به من عنده فلماذا لم تأنُوا بمثله ؟ وأنتم أصماب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة ؛. فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لأنكم أهل دُربة فى هذه 
المسالة 
ى ظ الْعَالَمِينَ 4639 [الععرء] : كل ما سوى الله ع وجل » لذلك 
يك رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملائكة وغيرها من العوالم 








لذلك لما نزلت : «إومًا أَرسَك رَحْمَة للْمَالَمِينَ 469 [لانيام] 
سال سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : ٠‏ أما لك من هذه الرحمة 
شىء يا أخى يا جبريل ؟4 فقال : نعم ٠‏ كنت أخشى سوء العاقبة 
كإبليس , فلما أنزل الك عليك قوله : طذى قُوَة عند ذى الْمرش 
مكين60 4 [التكوير] أمدْتُ العاقبة ٠‏ فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 
وليس القرآن وحده تنزيلَ رب العالمين ؛ إنما كل الكتب السابقة 
السماوية كانت تنزيل رب العالمين , لكن الفرق بين القرآن والكتب 





السابقة أنها كانت تأتى بمنهج الرسول فقط ؛ ثم تكون له معجزة فى 





أمر آخر تثيت صذقه فى البلاغ عن الله . 








اليل 

.ومح تت تمت نمت مك6 

فموسى عليه السلام كان كتابه التوراة » ومعجزته العصاء 
وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل ؛ ومعجزته إبراء الاكمه 
والابرص بإذن الله . أما محمد و#َهِ فكان كتابه ومنهجه القرآن 
ومعجزته أيضا ٠‏ فالمعجزة هى عيّْن المنهج . فلماذا ؟ 

قالوا : لآن القرآن جاء منهج) للناس كاف فى الزمان وفى المكان 
فلا بد - إذن - أن يكون المنهج هو عَيْن المعجزة ؛ والمعجزة هى 
عَيْنَ المنهج . وما دام الآمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا اله » 
فهو تنزيل رب العالمين . 

أما الكتب السابقة فقد كانت لأمة بعينها فى فترة محددة من 
الزمن . وقد نزلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ يقول : ٠‏ ساجعل كلامى فى قمه ع" أى : أن كلام الله 
سيكون فى فم الرسول بتصّه ومعناه من عند الله ٠‏ وما دام بنصّه من 
عند الله فهى تنزيل رب العالمين 

ثم يقول الحق سبحانه 

ميد مفاوس بي 
تر رح القن 0 ف 

كان من الممكن أن يكون الرحى من عند الله إلهاما أ تَفْذا فى 
الروْع ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ظنرَلَ به الررح الأمين 659 4 
[الشعراء] إذن : الآمر ليس نَفَثا فى روع رسول الله بحكم ما ء إنما 
أتيه روح القدُس وأمين الرحى يقول له : قال الله كذا وكذا 











)١(‏ أصل هذه البشارة برسول اله 49 فى التوراة ( السهد القديم ) المنّل على موسى : ٠‏ اقيم 
لهم نبي من رسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى نمه نيكلمهم بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن 
الإنسان الذى لا يسعع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » [ سفر التثتية ‏ الاصعاح. 
1 - عبد ١16‏ 11 ] . قال رحمت الله الهتدى فى إظهار الحق ه ص ٠ 0٠١‏ هى إشارة إلى 
أن ذلك النبى سينزل عليه الكتاب , وإلى أنه سيكون أميا حافطا للكلام ٠‏ 








22+04+56 و20 وصت وحتتر ره 
لذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحى ؛ بواسطة جبريل عليه 
السلام » فياتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها , ويتفصد 
جبينه منه عرقا , ثم يُسِرّى عنه ؛ وهذه كلها علامات حضور الملك 
ومباشرته لرسول الله ؛ هذا هو الوحى , أمّا مجرد الإلهام أو التق 
فى الرّوْع فلا يثبت به وَحى 
الذلك كان جلساء رسول الل يعرفونه ساعة ياتيه الوحى » وكانوا 
يسمعون فوق راسه كيِةِ كدو النحل'' أثناء نزول القرآن عليه ؛ وكان 
الأمر يشقل على رسول الله ء حتى إنه إن أسند فخذه على أحد 
اصسنارة اكبلا لوي يكس لمعتس ابي يله انها جيل" + ونا ندل 
الوحى ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنخ ب" . كما قال 
ا و [المزمل] 








نزل عليه قوله تعالى : ألم نشرح لك سدرِكَ 0 وَوَضَعًًا عَنك 
وزركص الذى أنقض ظَهرَك ص وَرَقَسًا لك ذكرك ه 4 [الشرج] 





)١(‏ عن عمر بن القطاب رضى اله عنه أن كان يقول : ٠‏ كان إذا نل على رسول الله يق 
الوحى يُسمع عند وجهه دو كدو التحل ٠‏ . أخرجه أحمد فى مستده (58/1) 

(] ذكر البسنارى فى سسميمه - كتاب السلاة . باب ما يذكر فى النخذ )١7(‏ قول زيد بن 

ت كاتب الوحى رضيى الله عنه موقوف) عليه : أنزل ال على رسوله يله وففذه على 

على حتى خفت أن تُرضّ فخذى ( فتح البارى 94/1؟) . وقال ابن حجر 
اهو طرف من حديث موصول عند البخارى فى تفسير سورة النساء فى نزول قوله 
تمالى : طلا يُستوى الفاعدون من موسي .. 669 [النساء] ( أخرجه البخارى فى صحيحه - 
كو 

(1) عن أسماء بنت يزيد قالت : ٠‏ إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله إذ أنزلت عليه (سورة) 
المائدة كلها , فكادت من فقلها تدق بعضمد الناقة » أخرجه أحمد فى مسفده (40/4) 

















نزلت عليه : #والضحئ 00 والْيل إذا سجئ 00 ما ودعك ره 
ولَلآخرةُ حير لك من الأول 2 4 [الضحي] 

يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقة . ولن نتعب فى 
تلقيه , كما كنت تعانى من قبل . 

وقوله تعالى طاتَرَلَ .. 40659 [الدمراء] تفيد العلى . وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله » ليس من وضع يشر يخطىء ويصيب 
ويجهل المصلحة ؛ كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُعَدّل كل 
يوم » ولا تتناسب ومقتضيات التطور , والتى يظهر عُرَارها يوما بعد 
ايوم 








ولأن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الوائق 
فيه المطمثن به ؛ لا نعانده , ولا نتكبر عليه ؛ لانك تتكبر على مساو 
لك ؛ أمّا ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له » عن اقتناع . : 
وفى الريف تسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم ) لماذا ؟ لانه قُطع بامر الاعلى متك , بامر الك , لا يامر واحد 





وحين نتامل قوله تعالى فى التشريع لحكم من الاحكام : لكل 
تَعَلوا أئل ما حرم ربكم عليكُم .. 629 »> [الانعام] 

كلمة ( تعالوا ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الارض ؛ وأقبلرا 
على رقعة تشريع السماء , اليا فى : علا وارتفسوا ..ا. تيبطوًا 
إلى مستوى الارض , وإلا تعبتّم وعضّتكم الأحداث ؛ لآن الذى يُشُرّع 
لكم بشر أمثالكم ون كانوا حتى حَسنى النية ٠‏ قهم لا يعلمون حقائق 
الأمور ؛ فإن أصابوا فى شىء أخطاوا فى أشياء ؛ وسوف تُضطرون 














صمصح مح +++ :5ت أ 
لتغيير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالاسلم لكم أنْ تأخذوا من 
ل 

ن : طتزل .. 659 4 [الشعراء] تفيد أثه من الاعلى من مصدر 
٠ 0‏ حتى الحديد وهو من نعم الله ٠‏ لما تكلم عنه قال سبحاته : 





ولم يقل مشلا ون الألماظ أو الالماس , أ غيره من المعادن 
النفيسة . لماذا ؟ لان الحديد أداة من أدرات تُصْرة الدعوة وإعلاء 
كلمة الله 

وسَمّى جبريل - عليه السلام ‏ الروح ؛ لأن الروح بها الحياة , 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة ٠‏ فكائهم أرواح مطلقة . أما البشر 
فمادة فيها روج . 

ا أن كلمة الروح استُعملت عدة استعبالات منها « وَيَسأنُوتَكَ عن 
الوح قل الوح من أمرٍ وى .. 4062 [الإساء] والمراد الدوح التى نحيا 
بها . 

دَسمّى القرآن رُوحا ٠‏ ( وكذالك أَوْحَيْنا لَك رُوحًا مَنْ أَْرِنا .. 
9© 4 [الشورى] إذن : فالقرآن روح ؛ والملّك الذى نزل به روح ٠‏ قن 
قلت : فما حاجتى إلى الررح وف دوح ؟ 

نقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك , والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسالة . أما الروح التى تاتيك فى القرآن فهى روح 
باقية خالدة ٠‏ إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الابدية التى لا تنتهى 

لذلك . فالروح التى تحيا بها المادة للمؤمن وللكافر على حَّدٌ 




















حرا محص بحص بحص حرص صمص مه 
سواء ٠‏ أمّا الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه » فهى للمؤمن 
خاصة . وهى باقية . ويها تستا. ف حياة جديدة خالدة بعد حياة 





المادة الفانية 
راقرأ إن شتت قو ت الى : ل يَأَيُّهَا الذين آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وَللرْسُول إذا دَعَاكُم لما يحييكم 4 [الاتفال] 
كيف اوها ددن لعياة:» تدم + فحن | السيناء جالروع' الاولئ يوج 








٠‏ آمّا رسول الله فهى يدعونا للحياة الباقية ؛ وكانه - عز 
ير إلى أن هذه الحياة التى نحياها ليست هى الحياة 
؛ لانها ستنتهى ٠‏ وهناك حياة أخرى باقية دائمة 





احتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لآن الأحياء هم الذين 





لاا يموعون + وهده انمياة لآ تلش إلا يمتيع الل ::وهذا معني قوله 
تعالى : ظ وَإِنَ الذَارَ الآخرة لَهى الْحيوانَ لو كانوا بَعلَمُونَ 09» [العنكبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة ؛ أى : الحياة الحقيقية , أما حياة المادة فأ 


عمياة .هته التن ينوت فيها النرء يوم عولته :آى تن بعداماقة عام ”3 








ثم يصف الحق - سبحانه وتعالى ‏ الروح بأنه إ الأسين 





2 


[الشعراء] أى : على الوحى . القبرآن ‏ إذن - مَصُون عتد الله : مصون عثد 
الررح الامين الذى نزل به ؛ مَصُون عند النبى الامين الذى نزل عليه 








لذلك يقول سبحانه : ط وَل تقول علينَا بَعْضَّ الأَقَاويل 659 لأَحَدنَا من 
باليِمينٍ 9© ثم لقطعنا منه الو :'" © فَما منكم من أحد عنْهُ حاجزين 











4 [الحافة] 


)١(‏ الرتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه . وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بائدم الثقى الخارج من القلب , قال تعالى : (نْمْ قطنا منه الوتين 4059 [الحاقة] لى 
أمتناه عاجلا وآهلكناه سريعا إذا خالف امرنا أىّ مخالفة . [ القاموس القويم 514/6 ] 

















لعل 

وحبصت بوص صوص صوص حصمكهدةابررهه 
وقلل تعالى : «وَمَا هر عَلَى القَيْب بضتين”" 60 رَمَا هو بقل 

[التعرير] 





ثم يقول ل البق اسيحاته : 
وَل كبك كن نَالْسزِرت 9( 4ه 

نزل القرآن على اذن رسول اث ؛ أم على قلبه ؟ الآذن هى : أداة 
السمع . لكن قال تعالى ظعلَئْ قَلبِكَ .. 4059 [الشعراء] لآن الآذن 
وسيلة عبور للقلب ٠‏ لانه محل التلقّى » وهر (ديتامو) الحركة فى 

الإنسان - غباليم الذى يضحه فى اعضاء الجسم واجهزته تتولد 

الطاقات لي على الحركة واداء الوظائف 

لذلك نرى المريض مشلا يأخذ الدواء عن طريق الفم , يدور 
الدواء دورة الطعام ؛ ويّمتص ببطء ؛ فإنْ أردت سرعة وصول الدواء 
للجسم تعطيه حقنة فى العضل , لكن الاسرع من هذا أن تعطيه حقنة 
فى الوريد . فتختلط بالدم مباشرة . وتّحدث أثرها فى الب 
بسرعة » فالدم هو وسيلة الحياة فى النفس البشرية 

إذن : فالقلب هو محل الاعتبار والتامل ٠‏ وليس لسماع الاذن قيمة 
إذا لم يع القلب ما تسمع الاذه يقول سبحانه فى موضع 
آخر : طقل من كَانَ عدا لجيْريلَ تلى قَليك .. 469 [البقرة] 

فالمعنى : نرّله على قلبك مباشرة , كاته لم يمر بالاذن ؛ لآن الله 
الله تعالى اصطفى لذلك رسولاً صنعه على عينه ٠‏ وأزال عنه العقبات 
البشرية التى تعوق هذه المباشرة . ذ : 


)١(‏ الضنين ؛ البخيل . فهر سبحانه لا يكتم غيب عن رسول الله . بل يبلغه كل ما أوحاه الك 
إلبه من خبر السماء [ القاموس القريم 793/١‏ ] 



















اصمحصحجه . كت :2 4242٠١2‏ 


كلام الله : لأنه مصنوع على عَيّن الله , أما الذين سمعوا كلام الله 
بآنائهم فلم يتجاوبوا معه . فكانت قلربهم مغلقة قاسية فلم تفهم . 
والقلب محل التكاليف ؛ ومُستقرٌ العقاش ؛ وإليه تنتهى مُحصلة 
وسائل الإدراك كلها . فالعيّن ترى . والاذن تسمع . والأنف يشم . 
والأيدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل ٠‏ 
فإذا اختار العقل واطمان إلى قضية ينقلها إلى 0 الذلك 





وفى آية أخرى يبن ' اع اقيق من الك ا« ذلك وين يعَظَم 
شَعائر الله فنا من تقوى القلوب 469 [الحي] 

'وفى الشهادة يقول تعالى لإولا تَكمُوا الشهادة ومن يَكتمَهًا فإِنّهُ 
آثم قله - 559 » [البقرة] مع أن الشهادة باللسان , لا بالقلب 

لذلك يقول النبى يَخِ فى الحديث الذى رواه النعمان بن بشير 
ء آلا إن في المسه مضقة ا 
فسدت قسد الجسد كله , آلا وهى القلب 7 





أنه كان ينزل عليه الرحى بآيات 
بما يوازى رَبُّعين أو ثلاثة أرباع مرة واحدة , فإذا ما سرّى عنه يكل 
قال : اكتبوا , ثم يقرؤها عليهم مع وَضْنّْع كل آية فى مكانها من 





(1) حديث متقق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( )509١‏ , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1615) . وأحمد فى مستده ( 570/4 / 974 | من حديث النعمان بن بتسير ١‏ وأوله 
٠‏ إن الحلال بين ٠‏ وإن الحرام بِيْن * 





امهل 
حمحصح محص ص بصو ب ححص بصو محوا ره 
سورتها , ثم يقرؤها يفخ فى الصلاة . فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه 
وكان كه لحرصه على حفظ القرآن يُرِدّده خلف جبريل ويكرره 
حتى لا يتساه , قائز "' : ل( متقرئك فلا تقسئ 40 [الاعلى] 
نسل براك من قبل أن فنئ إنيلك 
[ط] 
لساتك لتعجل به 09 إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
6 نم إن علينا انه © 4 [لفيسم 
ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخص) يُلقى كلمة لمدة خمس 












دقائق مثلاً . ثم يعيدها عليك كما قالها نَصَّ) + أمّا النبى 86 فكاتت 
لق عليه السورة . فيعيدها كما هى . ذلك من قوله تعالى 
ل سنقرئك قلا تتسئ [الأعلى] 





دقؤله منيعانة كود من المسذرين 09 [الصعراء] المثذر 
الذى يُحدّر من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر ٠‏ ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر ؛ لأنه فى هذه الحالة 
لا يُجدى , وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثٌّ السامع على 
الخير . وتحفزه إليه . 

ديقول سبحانه فى آية اخرى : ا شُذرَ قَومًا نا أنذر آبَاوهُمْ .. 
©4 اس 


1) عن ابن عباس قال : كان النبى وك إذا أتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوحى 
يتكلم النبى 8 بارك مخافة أن يُقْشِي عليه ٠‏ فقا له جبريل ؛ لم تفعل ذلك ؟ فال : مخاقة 
أن أنسي . غائزل الله عز ريل طمنقرك فلا نَسئ )4 [الأعلى] . أخرجه الطبراني فى 
معجمه الكبير (15145) وأورده البيشمي فى مجمع الزواش (5/37؟1) وقال ٠‏ فينه جويير 
وهر ضعيف » وكذا ضعنه السيوطى فى آسباب التزول ( صن 255 ) 








هه محص تح مح حم ص 2.0 

فكما أنذر الرسلٌ السابقرن أقوامهم , أثذر أنت قومك , وانضم 
إلى موكب الرسالات . 

ثم يقول الحق سبحانه 

يسَانِعيي 0 4 

وقوه تمالى : ط بلسان عربئ مُبين 6055 [الشمراء] إن كان القرآن 
قد تزل على قلبك ؛ فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ 
يأتى هنا دَوْر اللسان العربى الذى يُخرج القرآن إلى الناس 
فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ٠‏ ويُوْخَّر اللسان ؛ لانه و 
الحفظ رالصيانة والقراءة 














ومعنى ظ مين 4052 [الشيراء] أى : واضح ظاهر . محيط بكل 
أقضية الحياة , لكن يأتى مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسان 
عربى , فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 
' » وآمين حبشية . وسجيل فارسيةا" 

ونقول : معنى اللسان العربى ما نطق به العرب , ودار على 
ألسنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربياً . وإنّ كان من لغات 
آخرى ٠‏ والمراد أنه لم يت بكلام جديد لم تعرفه العرب ٠‏ فقبل أن 
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العربى . 


ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لآن العرب هم أمة استقبال 





0 
رومية 





(1) أخرج الفريابى عن قال ؛ القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال : القسطاس بلفة الروم : الميزان [ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
فرع 

(1) آخرج القريابى عن مجاهد ‏ فال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين ٠‏ [ الإتقان 
فى علوم القرآن للسيوضي 715/5 ] 














الدعرة وحاملوها إلى باقى الأمم ؛ فلا بْدَّ أن يفهموا عن القرآن . فإنٌ 
قُلْتَ : فالامم الاخرى غير العربية مخاطبةٌ أيضا بهذا القرآن العربى , 
فكيف يستقبلوته ويفهمون عنه ؟ نقول : مَنْ سمعه من العرب عليه أن 
يبلفه بلسان القوم الذين يدعوهم , وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه 
كتاب الله 





حارئة لخر فينج د 

الضمير فى ظَإِنهُ ٠٠‏ 46539 [الشعراء] يصع أن يعود على القرآن 
كسابقه » ويصع أن يعود على رسول ال . ومعنى لزي .. 409 
[الشعراء] جمع زبور يعنى : مكتوب مسطور , ولو أن العقول التى 
عارضت رسول الى . وأنكرت عليه رسالته . وأنكرت عليه معجزته 
قطنوا إلى الرسالات السابقة علد اقسرة + وهى : اليتتودية 
والنصرائية فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن يُصدقوه ؛ لانه 
مذكور فى كتب الآولين 

كما قال سبحانه في مرضع آخر ١‏ إن هنذا لفى الصّحّف الأولق 
(2) صحف إبراههم وموسئ 69 4 [الاعلى] 

فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص 
الانبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الانبياء , ولا يتغير 
1 الأحكام من كتاب لآخر . لتناسب العصر والاوان الذى جاءت فيه 





وحين تقر قوله تعالي « شرع لَكُم من الدين ما وص به نُوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيمئ أن أقيموا الدذين 
ولا تتفرقوا فيه 00 [الشورى] 
تقول : ولماذا ‏ إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يَقْل وصّينا به محمد) ؟ 


قالوا : لان الاحكام ستتغير ؛ لتناسب كل المصور التى نزل 























القع 
5ه محص مص ص مص مص محص حص مص 
القرآن لهدايتها » ولكل الأماكن . ولتناسب عمرمية الإسلام 
لذلك يُوى عن عيد الك بن سلام"" وآخر اسمه ابن يامين :.وكانوا 
من أهل الكتاب . وشهد كلاهما أنه رأى ذكر محمد يك فى التوراة ٠‏ 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : (يعْرفُوتَهُ َم يعُرِفُون أَنَاءهمْ 
هه [البقرة 
ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسالة ٠‏ 
فوا إثى لأعرفة كمعرفتي لولدي » ومعرفتى لمحمد عر 
ويقول تعالى فى هذا المعن «الذين تعونت الرسول الثبئ الأمَىْ 
الى يجدونه مكتوبا عندهم فى التّوراة والإنجيل .. 9 4 [الاعراف] 
ويقول سبحانه علي لسان عيسي عليه السلام حين يقف خطييا 
فى قومة ودرا برسول يأتى من يعذى امه أحَمد .. )4 [انصف] 
3 ونه لفى بر الأزلين 40559 [الشعراء] أى : محمد يك أو 
هو القرآن الكريم . فكلاهما صحيح ؛ لان صفة رسول اش يَل8ِ 
موجودة فى هذه الكتب ؛ إن النقرآن فى عموم مبادكه فى الغقائد 
والأخلاق والبعث وسير الأنبياء 
فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به . خاصة رأن 
رسول الله كان أميا لم يجلس إلى معلم ٠‏ وتاريخه فى ذلك معروف 
لهم . حيث لم يسبق له أن قرا أر كتب شيتا 
)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى . آبو يوسف ؛ صحابى أسلم عند قدوم 
النبى /غة المديتة , وكان اسمه الحصين . قسماه رسول انه وف عيد الله , وشهد مع عبر 
فتع بيت المقدس ؛ أقام بالمدينة إلى أن نوفى عام 4 ه ( الاملام للزركلى 12/6 ) 
(5) فال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ١44/1‏ قال القرطبى : يروي عن عمر أنه قال لحبد اله 


ابن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك © قال : تعم وأكثر , نثل الآمين من السماه على 
الامين فى الارضي بنعته فعرفته . وإثى لا أدري ما كان من امه » 





























والقرا أيؤكد هذه المسألة طول قن مساق دي معنا كر 
«إومًا كنت تَثلو من قله من كاب ولا َخْطه سينك إذا لأرناب 


المبطلون 465 [العنكبوت] 
لاوما كنت قفاوي" فى أَهلٍ مَدين تو عَليْهِم آناتنا وندكنًا كنا مُرْسلينَ 
كر : 0 الي 





١‏ !لي 4[القصص] 
«زوما كنت لديهم إذ يلون أقلاتهم أيهم يكفل ميم ..69 4 زان سسران] 
فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه كَل لا علّمٌ له بها إلا 

بواسطة الوّحى المباشر فى القرآن الكريم ؛ وكان على القوم أن 

يؤمنوا به أول ما سمعوه 

ثم يقول الحق سبحاته 

+ ول عليه يلم 5 عبس يل 7 # 

آية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الله ؛ لآن علماء 
بنى إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به . أو لم يقولوا للأرس والخزرج فى المدينة : لقد 
أطلّ زمان نبي ياتى ستتيعه وتقنتلكم به أييها المث المشركون قشل عاد 
وادء" ٠‏ ومع ذلك لما بُعث النبى يله أنكروه وكقروا به . وهم 

يعرفون أنه حق . لماذا ؟ 





)١(‏ ثوى بالعكان | له وأقام فيه واستقر به . والمعتى : ما كنت مقيما عتدهم . [ القاموس القويم: 





(؟) أخرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطيئة العوفى : كانوا خمسة : أسد . وأ. 
اوابن يامين ٠‏ وثعلية . وعبد الله ين سلا. السيوطى فى الدر المنثور 5597/7 ] 
(؟) عن أشباخ من الانصار قالوا : كنا فد علوناهم قبرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم اهل 
كتاب وهم يقولون | إن نيياً سيّبعت الآن تتيعه ند آظل زمانه فنفتلكم معه فتل عاد وارم ٠‏ فلماً 
بعث الله رسوله من قريش واتبعتاه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (1/ 174) نقلاً عن ابن 

إسحاق 














